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القسم: 
الإيمان باله

الزكاة

بسم اله الرحمن الرحيم

[الزكاة وعلاقتها بالإيمان]
 

  إن الحمـد لـه نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاله مـن شـرور

أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا مـن يهـده الـه فلا مضـل لـه، ومـن يضلـل فلا

هـادي لـه، وأشهـد أن لا إلـه إلا الـه وحـده لا شريـك لـه، وأشهـد أن محمـداً

عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعل آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

  أما بعد:

  فرغـم كـون الزكـاة ركنًـا مـن أركـان الإسلام؛ إلا أن النـاس فيهـا بيـن

متهاونٍ بشأنها وباخل طء من العلم والمعرفة، أو مفرش مفتقر إل جاهل

بها؛ إلا من رحم اله نسأل اله العافية.
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الوقوف عل تقصير المسلم نفسه ف ون مرجع ذلك كلّه إلوقد ي

منزلة الزكاة وعلاقتها بالإيمان.

  ولعلنا وف هذه الوقفة الموجزة نبرز منزلة الزكاة وموقعها من إيمان

:المؤمن من خلال نقطتين بيانهما كما يأت

 
  أولا: التعريف بالإيمان

 
  اعلـم رحمـك الـه أن الإيمـان كمـا قـرره أهـل العلـم والعنايـة بالـدين:

إخلاص له بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح.

واعلـم أيضـا، أن أهـل السـنة قـد قـرروا أن الإيمـان يزيـد وينقـص، يزيـد

بالطاعـات، وينقـص بالمعاصـ، كمـا دلـت النصـوص الثيـرة علـ هـذا،

ـعانًـا ميموا ااددـزيل يننمـوقُلُـوبِ الْم ـينَةَ فـالس لنْـزالَّـذِي ا ـوه﴿ :ـه تعـالقـول ال كمـا فـ

:انًا﴾ [المدثر:31]، وقال تعاليمنُوا اآم الَّذِين اددزي[الفتح:4]، وقال: ﴿و ﴾ هِمانيما

ـمهانًـا ويما ـمتْهادنُـوا فَزآم ـا الَّذِيـنمانًـا فَايما ـذِهه تْـهزَاد ـميا قُـولي ـنم ـمنْهةٌ فَمـورس نزِلَـتـا اذَا ماو﴿

ــافرونَ﴾ ك ــم هــاتُوا و مو ــهِم سرِج ــ ــا الَ سرِج ــم تْهادفَز ضــر م ــوبِهِم ــ قُلُ ف ــن ــا الَّذِي ماونَ * ورشــتَب سي

[التوبة:124 ‐ 125].

  إذن؛ فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

  وهذا الأصل والمعتقد هو ما جرى عليه السلف الصالح من الصحابة

والتابعين، إذ كان يقول أحدهم لصاحبه: هلم نزدد إيماناً، ويذكرون اله،
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ويقرأون القرآن. 

  فـإذا أمـر الإنسـان بـالمعروف ونهـ عـن المنـر، ودعـا إلـ الـه، وقـرأ

القرآن زاد إيمانه، وإذا غفل أو عص نقص إيمانه.

  فعقيدة أهل السنة والجماعة تقوم عل أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول

باللسان وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص.

 
ثانيا: مانة الزكاة من الإيمان

 
  ف بيان مانة أركان الإسلام عموما وركن الزكاة خصوصا وعلاقتها

بالإيمان، اورد إليك كلاما جميلا للإمام الجليل أب عبيد القاسم بن سلام

– رحمه اله ‐ ف كتابه الإيمان حيث قال: 

  "والأصل ف ذلك – أي أن: الإيمان يون بالنية والقول والعمل جميعاً

‐ إتبـاع مـا ابتعـث الـه عليـه رسـول الـه صـل الـه عليـه وسـلم وأنـزل بـه

كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا اله، وأن محمداً

صل اله عليه وسلم بمة بعد النبوة يدعو إل هذه الشهادة خاصة، ه، فأقام النبرسول ال

وليس الإيمان المفترض عل العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمناً، لا يلزمه اسم ف الدين

غيره، وليس يجب عليهم صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غيرِ ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا تخفيفاً

عل الناس يومئذ رحمة من اله لعباده ورفقاً بهم؛ لحداثة عهدهم بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض

كلّها معاً نفرت منه قلوبهم، وثقلت عل أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض

عل الناس يومئذ، 
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ـه فـالإسلام وحسـنت فيـه رغبتهـم، زادهـم ال فلمـا أثـاب النـاس إلـ

إيمـانهم أن فـرض عليهـم الصلاة، ففعلـوا، ووالـه لـو لـم يفعلـوا مـا نفعهـم

إيمانهم الأول، فلما علم اله صدق ذلك من قلوبهم زادهم اله ف إيمانهم

بـأن صـرف الصلاة إلـ العبـة، بعـد أن كـانت إلـ بيـت المقـدس فقـال

ـكَ شَطْـرهجو ِلـا فَـواهضلَـةً تَربنَّـكَ قّيلاء فَلَنُوـمالس ـهِـكَ فجو ى تَقَلُّـبقَـدْ نَـر﴿ :سـبحانه وتعـال

﴾ [البقرة:144]، ثم خاطبهم وهم هشَطْر موِهلُّواْ ۇجفَو نتُما كم ثيحو امرجِدِ الْحسالْم

بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم، 

فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء، لا فرق

بينها، لأنها جميعاً من عند اله وبأمره وبإيجابه، فلو أنهم عند تحويل القبلة

إل العبة أبوا أن يصلّوا إليها وتمسوا بذلك الإيمان الذي لزمهم، والقبلة

الت كانوا عليها، لم ين ذلك مغنياً عنهم شيئاً، ولان فيه نقض لإقرارهم،

لأن الطاعة الأول ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية، 

فلما أجابوا اله ورسوله إل قبول الصلاة كإجابتهم إل الإقرار، صارا

جميعاً معاً هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إل الإقرار.

ـهـانَ الـا كمـه عـز وجـل: ﴿وأن الصلاة مـن الإيمـان قـول ال والشاهـد علـ

ليضيع ايمانَم انَّ اله بِالنَّاسِ لَرووف رحيم﴾ [البقرة:143] وإنما نزلت ف الذين توفوا

من أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم وهم عل الصلاة إل بيت المقدس، فسئل رسول

الهصل اله عليه وسلم عنهم، فنزلت هذه الآية[أخرجه البخاري]. فأي شاهد يلتمس عل أن الصلاة من

الإيمان بعد هذه الآية؟ 
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  فلبثـوا بذلـك برهـة مـن دهرهـم، فلمـا أن داروا إلـ الصلاة مسارعـة،

وانشرحت لها صدورهم، أنزل اله فرض الزكاة ف إيمانهم إل ما قبلها،

ن[البقرة:83] وقال: ﴿خُذْ م ﴾ فقال سبحانه وتعال: ﴿واقيمواْ الصلاةَ وآتُواْ الزكاةَ

اموالهِم صدَقَةً تُطَهِرهم وتُزكيهِم بِها﴾ [التوبة /103] فلو أنهم تمسوا بالإيمان السابق

وأقـاموا الصلاة غيـر أنهـم ممتنعـون مـن الزكـاة كـان ذلـك مـزيلا لمـا قبلـه،

ناقضاً للإقرار والصلاة كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضاً لما تقدم من

الإقرار. 

والمصـدق لهـذا: جهـاد أبـ بـر الصـديق رضـ الـه عنـه بالمهـاجرين

والأنصـار علـ منـع العـرب الزكـاة، كجهـاد رسـول الهصـل الـه عليـه وسـلم أهـل

الشرك سواء، لا فرق بينها ف سفك الدماء وسب الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا ما نعين لها غير

جاحدين بها، ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها، كلما نزلت شريعة صارت مضافة إل ما قبلها لاحقةً به،

ويشملها جميعاً اسم الإيمان فيقال لأهله مؤمنون" ا.ه ملخصا.

 
  أيها المسلم! إذا علمت أن الزكاة من الإيمان تدبر قول اله عز وجل:

﴿انَّما الْمومنُونَ الَّذِين اذَا ذُكر اله وجِلَت قُلُوبهم واذَا تُليت علَيهِم آياتُه زَادتْهم ايماناً وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ .

رِزْقةٌ ورغْفمو هِمِبنْدَ رع اتجرد مقّاً لَهنُونَ حموالْم مكَ هولَئقُونَ . انْفي مزَقْنَاها رمملاةَ وونَ الصيمقي الَّذِين

﴾ [لأنفـال:2- 4] فأخـبر أن المؤمنيـن هـم الذيـن جمعـوا هـذه الأعمـال رِيــمك

الت بعضها يقع ف القلب مثل الخوف من اله والتوكل عليه، وبعضها

باللسان مثل ذكره سبحانه، وبعضها بهما وسائر البدن مثل الصلاة الت

جمعت بين حضور القلب والذكر وأفعال الصلاة البدنية، وبعضها بهما
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أو بأحـدهما وبالمـال مثـل الزكـاة التـ جمعـت بيـن حضـور القلـب بالنيـة

ما لم يذكره، وف ه من هذه الأعمال تنبيه علوبذل المال، وفيما ذكر ال

كل ذلك دلالة عل أن هذه الأعمال وما نبه بها عليه من جوامع الإيمان،

وأن الإيمان يزيد وينقص.

  إذا تقــرر هــذا الأصــل العظيــم ‐أن الزكــاة ســبب مــن أســباب زيــادة

الإيمان‐ فلنغتنم هذه الفرصة، ونبادر إل تعلم الزكاة وأحامها.. 

نتعلم شروط وجوبها.. 

نتعلم ما ه الأموال الت تجب فيها الزكاة..

وما ه المقادير والأنصبة الت تجب فيها الزكاة..

ونتعلم كيف نخرجها، وأين نصرفها..

إخراج زكاة أموالنا عن طيب نفس، ونعتبرها مغنماً لنا ف ثم نبادر إل

هبِال نموي نابِ مرعالا نمو﴿: ه تعالا، قال الالدنيا والآخرة، ولا نعتبرها مغرم

والْيوم الآخرِ ويتَّخذُ ما ينْفق قُرباتٍ عنْدَ اله وصلَواتِ الرسولِ الا انَّها قُربةٌ لَهم سيدْخلُهم اله ف رحمته انَّ

﴾ فـالمؤمنون يعتـبرون الزكـاة حيـن يخرجونهـا قربـات لهـم, يــمحر ــور ــه غَفُ ال

فيــوفّر لهــم الأجــر, ويخلَــف عليهــم مــا أنفقــوا بخيــر منــه؛ لنيتهــم الحســنة

 .ومقصدهم الأسم

  فاتق اله أيها المسلم، واستشعر هذه المعان ﴿واقْرِضوا اله قَرضا حسنًا وما

.﴾يمحر غَفُور هنَّ الا هوا الرتَغْفاسا ورجا ظَمعاا ورخَي وه هنْدَ الع رٍ تَجِدُوهخَي نم منْفُسوا لاتُقَدِّم
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هذا وصل اله عل نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً،

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.

 
محبم،

عبد الرحمن سلمان الحمادي
غفر اله له ولوالديه ولجميع المسلمين
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